
بطـــــولات منســـــية في الســـــودان.. ملايين
الفقراء يكافحون لأجل الكرامة

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يعيــش الســودان تصــعيد وتصــعيد مضــاد، أزمــة ســياسة خانقــة تســتحوذ علــى العلامــة الكاملــة في
كمله، صمود المعارضة وتزايد رقعة التأييد الجماهيري لها، والإصرار على إقامة حكم مدني المشهد بأ
ديمقراطـي حقيقـي، مهمـا كلـف البلاد مـن تضحيـات، يتجـاوز التوقعـات في العـالم أجمـع، ولكـن هنـاك
بطـولات منسـية، لا تراهـا أعين الكـاميرات، إذ تتفـاقم أزمـات معيشيـة ومخـاطر متعـددة كـانت تهـدد
حيـاة المـواطنين وتجبرهـم دون غيرهـا علـى التـذمر والعصـيان في المـاضي، ولا زالـت، ولكنهـا تتـوارى في

الخليفة، ولا تزاحم المطالب السياسية حتى الآن.   

تزايد معدلات الفقر في السودان

منذ اندلاع الثورة وقيمة العملة في تذبذب مستمر، التضخم يتفشى ويؤثر على ارتفاع أسعار المواد
الغذائيـة والأدويـة، في الـوقت الـذي تنخفـض فيـه القـوة الشرائيـة بشكـل ملحـوظ بجـانب النقـص في
كثر دول العالم فقراً، رغم كثرة موارده، ويحتل المركز  من أصل الخبز وإمدادات الوقود، لبلد من أ
كـثر مـن يـر الأمـم المتحـدة لعـام ، ولا يتوقـع لـه صـندوق النقـد الـدولي معـدل نمـو أ  في تقر

.% للعام الحالي.

بحســب آخــر دراســة لبرنــامج الأغذيــة العــالمي، يعــاني حــوالي . مليــون ســوداني مــن انعــدام الأمــن
الغذائي، منهم . مليون شخص في دارفور، ومتوقع أن يتزايد هذا العدد بشدة، بعد دخول البلاد
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موســم الجفــاف في مــايو المــاضي، وســبق للــواء إبراهيــم جــابر، عضــو اللجنــة الاقتصاديــة في المجلــس
كد أن السودان العسكري الانتقالي، الحديث عن بعض تفاصيل هذه المأساة، قبل شهر من الآن، وأ
البالغ عدد سكانه  مليون نسمة، ليس لديه إمدادات من الدقيق أو الطحين، إلا ما يكفي حاجة

البلاد حتى نهاية يونيو فقط.

التصريحات التي نقلها التلفزيون الرسمي عن جابر، وهو يحاول طمأنة المواطنين وتنبيهم في الوقت
نفسـه لمـا هـو قـادم، قبـل احتـدام الصراع مـع قـوى المعارضـة بـالطبع، قـال فيهـا، أن المجلـس اسـتطاع
تأمين الوقود لكل السودان، وتم نقله مباشرة إلى المحطات، وخاصة محطات التوليد الحراري التي
عادت للعمل، ورغم ذلك تعاني معظم المناطق السكنية في العاصمة من انقطاعات شبه يومية في
الكهرباء لساعات، ويزيد الانقطاع في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بالخرطوم إلى  درجة
مئويــة، مــا جعــل المجلــس يــدرس إصــدار بطاقــات خاصــة للمــواطنين لــشراء الوقــود كوســيلة لمواجهــة

نقص السيولة الذي تعاني منه البلاد منذ شهور، لتقليل حركة النقود خا الجهاز المصرفي.

تدابير التقشف التي اتخذت في نهاية  للسيطرة على ارتفاع تضخم يبلغ
 %، ساهمت بشدة في الارتفاع الكبير بأسعار السلع الأساسية

في بدايـة الثـورة السودانيـة، كـانت مطـالب تـوفير الخبز والسـيطرة علـى غلاء المعيشـة، حـاضرة بقـوة في
العديـد مـن المـدن السودانيـة، علـى حسـاب المطالبـة بالإصلاحـات السياسـية الحداثيـة كالدولـة المدنيـة
والديمقرطية، كما هو الحادث الآن، وكانت جل الرغبات تتخلص في ضرورة عمل حزمة إصلاحات
اقتصادية، تمكن البلاد من وقف تدهور مستوى معيشة الغالبية العظمى من السكان، وهو ما رد
عليـه الرئيـس الأسـبق عمـر البـشر، بالتعهـد بـإجراء إصلاحـات حقيقيـة، للسـيطرة علـى الصدمـة الأولى

التي تعرض لها، بفعل عصيان لم يتعوده في سنوات حكمه الثلاثين.

البشــير الــذي لم يعلــن إصلاحــات واضحــة، ومجدولــة زمنيًــا، لم تصــل حكــومته إلى أي حلــول ســحرية
لتنفيــذ تعهــداته، وحــل الأزمــات الطاحنــة الــتي تســببوا فيهــا، إلا بــالإعلان عــن برنــامج تقشف طــارئ،
مقابل توفير السلع الأساسية، في الوقت الذي تراكمت فيه الديون على السودان، من جراء عبء
دين خارجي يفوق الـ مليار دولار، معظمه مستحقات متأخرة، جعل من الخمسة أشهر الماضية،
كثر، بعد الإصرار الصدام القاتل وهي عمر الاحتجاجات الشعبية، جحيم مستمر، وييدو أنه سيتطور أ

مع المجلس العسكري الحالي.  

تــدابير التقشــف الــتي اتخــذت في نهايــة  للســيطرة علــى ارتفــاع تضخــم يبلــغ  %، ســاهمت
بشــدة في الارتفــاع الكــبير بأســعار الســلع الأساســية والأدويــة، ونقــص الوقــود والنقــد في جميــع أنحــاء
كل القوة الشرائية للأسر، وأصبح الكثير من السكان غير البلاد حاليًا، وهو ما انعكس بدوره على تآ
قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، في الوقت الذي يشتكى فيه المزارعون من ارتفاع
تكاليف البذور والأسمدة والوقود، ما ينذر بكارثة على مستوى الأمن الغذائي للأسر خلال الأسابيع

القليلة القادمة.



تنــاقص أوراق النقــد، يشكــل أزمــة مرعبــة للســكان، خصوصًــا مــع تفــاقم ظــاهرة وقــوف العملاء في
طــوابير لساعــات أمــام البنــوك وماكينــات صرف النقــد، ســواء بســبب تعطــل مطبعــة الأوراق النقديــة
الوحيدة في البلاد منذ أوائل  وحتى الآن، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى المسارعة في طلب
أوراق نقديـة مـن الخـا، أو لقيـام كبـار العملاء بـإفراغ حسابـاتهم مـن البنـوك، والبحـث عـن اسـتثمار
آخر بالخا، بعد تعقد الأزمة السياسية، نهاية بالتزام البنوك السودانية، بالسير وفق قواعد التمويل
الإسلامي، التي تحظر الفائدة، ولكنها في المقابل تقيد حجم الأموال التي يمكن للحكومة أن تجمعها
محلياً من خلال أذون الخزانة والسندات التقليدية، وهي ادوات تمكن الدول المتعثرة من اللجوء إلى
صندوق النقد الدولي، للحصول على الدعم، مقابل إصلاحات مؤلمة للصندوق لتصويب الأوضاع

المالية.

ما الذي يحدث الأن ؟

أزمات لا حصر لها تعيشها الآن جميع الولايات السودانية، من نقص في مياه الشرب والري، إلى ندرة
اســتمرار التيــار الكهــربي، بجميــع أحيــاء العاصــمة الخرطــوم، مــا فتــح البــاب لاحتجاجــات واســعة مــن
الأهالي، ووصل بهم ضيق الحال، إلى التنفيس عن غضبهم بالاعتداء على موظفي الكهرباء، الذين
دعوا لإضراب عن العمل، وأغلقوا شا جامعة الخرطوم بعربات معالجة البلاغات، للالتفات إليهم

وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم.

أمــا ميــاة الــشرب، فتصاعــدت أزمتهــا علــى جميــع المســتويات، بــاغلب المــدن والولايــات، وعلــى رأســهم
مدينة كوستي، كبرى محليات ولاية النيل الأبيض، التي تعيش أزمة كبرى، بسبب قطع المياة بشكل
يـر للأمانـة الفنيـة للأمـن الغـذائي التابعـة لهـا، يتعرضـون دائـم، وبحسـب تقـدير الحكومـة بنـاء علـى تقر
حوالي . مليون من إجمالي أبناء السودان لأزمات كبيرة في المياة ولايحصلون عليها بشكل ميسور.

عيش  % من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، في تسع
ولايات غير متأثرة بالصراع حاليا

ــة، أو ــة الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات الغذائي ــا، تلبي ــر الحكــومي، لا تســتطيع البلاد حاليً ي ــا للتقر وفقً
معالجة سوء التغذية الحاد للأطفال من دون سن الخامسة، في ظل معاناة الطفل السوداني على
يـة، يتعرضـون للهـزال سـنويًا، مـدار سـنوات كثـيرة مضـت، جعلـت  ملايين طفـل لهـذه الحقبـة العمر

.«SAM» ألف طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم  منهم ما يقرب من

ولا تقتصر مستويات سوء التغذية المرتفعة فقط على المناطق المتأثرة بالصراع، إذ يعيش  % من
الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، في تسع ولايات غير متأثرة بالصراع حاليًا، من الجزيرة
إلى البحـر الأحمـر وكسـالا، علاوة علـى ذلـك تتفـشى الكثـير مـن الأمـراض دائمـة الظهـور في البلاد، مثـل

الحصبة والتهاب السحايا والإسهال المائي الحاد «AWD» ومؤخرًا الشيكونغونيا وحمى الضنك.
 



أطفال السودان في ازمة كبرى

إلى جانب ذلك، يعيش النازحون الذين يبلغ عددهم ما بين  إلى  ألف شخص، بحسب تقرير
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة، وهــم ثمــار حكــم البشــير، جرائمــه ضــد الإنسانيــة
والإبــادة الجماعيــة الــتي ارتكبهــا هــو ونظــامه ضــد المــدنيين في جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق ودارفــور
ــة الــتي ــة الســابق ذكرهــا، والأســوأ تعــرض المكــاتب الإنساني وأمــاكن أخــرى، نفــس الأزمــات الإنساني

تدعمهم للنهب، وخاصة مخيم كالما للنازحين في نيالا، وجنوب دارفور.

إن الشعب السوداني وصل إلى حالة كبيرة من النضج، وأصبح على وعي تام
بأزماته وأسبابها،

المخيمـات مساحـة إنسانيـة، هكـذا تقـول الأعـراف والافتاقـات الدوليـة، ومـن المفـترض أن تكـون خـا
مسببات التوتر السياسي، ولكن في السودان الأمر يختلف، فالنازحون الذي تشاركوا مع غيرهم في
الهمـوم السياسـية، وتحـدثوا أمـام الكـاميرا عـن أزمـاتهم، يتعرضـون الآن للمضايقـة والأذى، مـا يهـدد

استمرار مجال الإغاثة والمساعدات الذي ينفذ حياة حوالي . مليون شخص في السودان.

تجاهل كل هذه المشكلات، والاستمرار في المطالبة بالإصلاحات السياسية، يعني أن الشعب السوداني
وصل إلى حالة كبيرة من النضج، وأصبح على وعي تام بأزماته وأسبابها، وكيفية الخروج منها، فكما
الصراخ يكون دائما على قدر الألم، لا تمطر السماء ذهبًا ولا فضة، ولا حرية أو كرامة ستمنح بالمجان،

بل تطلب هذه الفضائل دفع الثمن مقدمًا، وهو ما يحدث الآن في السودان. 
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